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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.



مجزرة حماة عام 1982: ضرورة كشف الحقيقة 1
وتحقيق العدالة لضحايا المجزرة

مقدمة

ســوريا  تاريــخ  مــن  داميــة  صفحــة  طُُويــت   ،2024 ديســمبر  الأول/  كانــون  مــن  الثامــن  فــي 
المعاصــر بســقوط نظــام الأســد، مُُدشّّــنةًً عهــدًًا جديــدًًا يحمــل فــي طياتــه وعــدًًا بإرســاء العدالــة 
وســيادة القانــون. غيــر أَنَّ ســوريا لا تســتطيع بنــاء مســتقبل مســتقر دون مواجهــة ماضيهــا 
وضمــان تحقيــق العدالــة لضحايــا النظــام الســابق. ومــن بيــن الفظائــع التــي لا تُُحصــى التــي 
تحتــل  الاســتبدادي،  الحكــم  مــن  عقــود  مــن خمســة  أكثــر  مــدى  علــى  الأســد  ارتكبتهــا سلالــة 
مجــزرة حمــاة فــي شــباط/ فبرايــر 1982 المكانــة الأبــرز فــي الذاكــرة الوطنيــة الســورية وفــي 

بنيــة القمــع التــي أســندت ســلطة النظــام.

علــى مــدى ثلاثــة وأربعيــن عامًًــا، ظلــت هــذه المجــزرة مــن أكبــر المحرمــات فــي ســوريا؛ فقــد 
آلاف  مصيــر  عــن  كشــف  وأي  للجنــاة،  مســاءلة  وأي  رســمي،  تحقيــق  أي  الأســد  نظــام  منــع 
الأشــخاص الذيــن اختفــوا قســرًًا، بــل حتــى أي اعتــراف بمعانــاة الناجيــن وعــائلات الضحايــا. 
الــكلام  وكان مجــرد ذكــر المجــزرة ينطــوي علــى خطــر جســيم، فيمــا خاطــر مــن تجــرأ علــى 
الضــروري  مــن  بــات  جديــد،  عهــد  فجــر  بــزوغ  مــع  واليــوم،  والاختفــاء.  والتعذيــب  بالاعتقــال 
للحكومــة الســورية الجديــدة إعــادة فتــح هــذا الملــف المغلــق بوصفــه خطــوة أساســية علــى 

العدالــة. طريــق 

حجم الفظائع

في شــباط/ فبراير 1982، شــنّّت القوات العســكرية والأمنية الســورية، بقيادة الرئيس حافظ الأســد، هجومًًا 
ممنهجًًــا علــى مدينــة حمــاة اســتمر قرابــة شــهر. وشــملت القــوات المنتشــرة ســرايا الدفــاع بقيــادة رفعــت 
الأســد، ووحــدات القــوات الخاصــة، واللــواء 47، وأجهــزة اســتخباراتية متعــددة. وقــد حاصــرت هــذه القــوات 
المدينــة، وقطعــت عنهــا الميــاه والكهربــاء والاتصــالات، ثــم شــرعت فــي ارتــكاب واحــدة مــن أبشــع المجــازر فــي 

التاريــخ الحديــث للشــرق الأوســط.

والإعدامــات  الســكنية،  للأحيــاء  العشــوائي  والجــوي  المدفعــي  القصــف  المســتخدمة  الأســاليب  شــملت 
بإجــراءات موجــزة، والاعتقــال التعســفي الجماعــي، والتعذيــب الممنهــج، والتدميــر الواســع للأحيــاء التاريخيــة 
فــي المدينــة. فقــد هُُدمــت أحيــاء بأكملهــا، بمــا فــي ذلــك الكيلانيــة والأســيدة والزنبقــي، تدميــرًًا كامــلًًا. كمــا 
صــودرت الممتلــكات، ثــم أُقُيمــت أعمــال بنــاء لاحقــة فــوق الأنقــاض، وفــي بعــض الحــالات علــى مواقــع يُُرجــح 

أنََّهــا تضــم مقابــر جماعيــة للضحايــا.

تشــير التقديــرات إلــى مقتــل مــا بيــن 30,000 و40,000 مدنــي خلال المجــزرة، بينمــا تعــرض نحــو 
الشََّــبكة  اليــوم. وقــد وثّقّــت  يــزال مصيرهــم مجهــولًًا حتــى  القســري، ولا  شــخص للاختفــاء   17,000
الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل نحــو 7,984 مدنيًًــا، وحصلــت علــى بيانــات تخــص نحــو 3,762 شــخصًًا 
اختفــوا قســرًًا. ويعكــس الفــارق بيــن الأرقــام الموثقــة والتقديريــة حجــم التحديــات الناجمــة عــن عقــود 

مــن الصمــت القســري وتدميــر الأدلــة.
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تُُعــد هــذه الجرائــم جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي، بوصفهــا هجومًًــا واســع النطــاق ومنهجيًًــا 
موجهًًــا ضــد الســكان المدنييــن، شــمل القتــل، والتعذيــب، والاختفــاء القســري، والاضطهــاد. ولا تخضــع هــذه 
ــا مــن المســؤولية القانونيــة لمــن أمــروا بهــا أو خططــوا  الجرائــم لأي تقــادم، ولا ينــال مــرور ثلاثــة وأربعيــن عامًً

لهــا أو نفّّذوهــا.

مؤامرة الصمت

اســتغل نظــام الأســد ذكــرى المجــزرة لتعزيــز قبضتــه علــى الســلطة، مــع إنــكار وقوعهــا فــي الوقــت نفســه؛ 
واختزلت الرواية الرســمية الفظائع في مجرد “أحداث” أو عمليات اســتهدفت “إرهابيين” إسلاميين. وأســهم 
هــذا الإنــكار فــي تقديــم النظــام بوصفــه مدافعًًــا عــن “النظــام” العلمانــي، مقابــل طمــس الضحايــا المدنييــن مــن 

التاريــخ الرســمي.

غيــر أنََّ نهــج النظــام لــم يقتصــر علــى الإنــكار، بــل جعــل مــن حمــاة رمــزًًا للعنــف الحكومــي غيــر المحــدود 
وللعــزم المطلــق علــى الحفــاظ علــى الســلطة مهمــا بلغــت الكلفــة. وكانــت الرســالة واضحــة: هــذا مــا يحــدث 
لمــن يتحــدى النظــام. وقــد تغلغــل “الخــوف” فــي كل جوانــب المجتمــع الســوري، فقمــع المعارضــة، ورسّّــخ 

الخضــوع فــي نفــوس جيــل كامــل.

اتســم رد فعــل المجتمــع الدولــي بفشــل ذريــع؛ فلــم توثــق أي هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة المجــزرة توثيقًًــا 
مؤسســيًًا، ولــم تُُبــذل جهــود جديــة لمحاســبة المســؤولين. ولــم يصــدر أي قــرار عــن مجلــس الأمــن، ولــم يُُفتــح 
أي تحقيــق دولــي، ولــم تــرد إشــارة ذات وزن فــي خطــاب كبــار مســؤولي منظومــة الأمــم المتحــدة إلــى حجــم 
ــه قــادر علــى ارتــكاب الجرائــم دون عقــاب، ممــا  هــذه الفظائــع. وقــد عــزز هــذا الصمــت قناعــة نظــام الأســد بأنََّ
أســهم فــي ترســيخ ثقافــة الإفلات مــن العقــاب التــي أتاحــت لاحقًًــا ارتــكاب المزيــد مــن الانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك 

الجرائــم الواســعة النطــاق بعــد عــام 2011.

الأثر على حماة وسكانها

أحدثــت المجــزرة تحــولًًا جذريًًــا فــي حمــاة، ماديًًــا ونفســيًًا؛ فقــد سُُــوّّيت أحيــاء بأكملهــا بــالأرض، ثــم أُعُيــد بناؤهــا 
وفــق تصميمــات فرضهــا النظــام، بمــا رســخ عنــف الدولــة فــي النســيج العمرانــي للمدينــة. وشُُــيّّدت مبــانٍٍ 
حكوميــة علــى أراضٍٍ كانــت تضــم منــازل، وفــي بعــض الحــالات علــى مواقــع يُُحتمــل أّنَّهــا مــا تــزال تضــم رفــات 

الضحايــا فــي مقابــر جماعيــة مجهولــة.

وكان الأثــر الإنســاني أشــد وطــأة. فقــد تأثــرت كل عائلــة تقريبًًــا فــي حمــاة بصــورة مباشــرة. فقــد آلاف أقاربهــم 
فــي عمليــات القتــل، وفقــد آلاف آخــرون أفــرادًًا مــن عائلاتهــم بســبب الاختفــاء القســري، ليُُحكــم عليهــم بعقــود 
مــن عــدم اليقيــن بشــأن مصيــر أحبائهــم. وحــال هــذا الغمــوض دون طــي صفحــة الماضــي، وأعــاق الحــداد، وأدام 

الصدمــة عبــر الأجيــال.

ورغــم حظــر النقــاش العــام، بقيــت ذكــرى المجــزرة حيــة مــن خلال ثقافــة مميــزة للتذكــر الشــفهي؛ فقــد تناقلــت 
العــائلات القصــص والمعلومــات فــي أحاديــث خاصــة، وحُُفظــت الشــهادات ونُُقلــت رغــم الخطــر. كمــا بــرز الأدب 
ــق عــدد مــن أدبــاء حمــاة تجربــة المجــزرة وتداعياتهــا فــي أعمالهــم. ويشــكل هــذا  فضــاءًً لحفــظ الذاكــرة، إذ وثّّ

الحفــظ للذاكــرة، رغــم القمــع، أساسًًــا ضروريًًــا للبحــث عــن الحقيقــة ولإمكانــات المصالحــة.
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أتــاح ســقوط نظــام الأســد آفاقًًــا لــم تكــن متاحــة لأكثــر مــن أربعــة عقــود؛ ولأول مــرة، بــات بإمــكان الناجيــن 
وعــائلات الضحايــا التحــدث علنًًــا عــن تجاربهــم. وشــهدت الذكــرى الثالثــة والأربعــون للمجــزرة فــي شــباط/ 
فبرايــر 2025 أول مراســم إحيــاء رســمية فــي حمــاة، بمشــاركة ممثليــن حكومييــن إلــى جانــب الناجيــن. وبــدأت 
العــائلات البحــث عــن معلومــات تخــص أقاربهــا المختفيــن، وأصبــح مــن الممكــن الآن متابعــة أســئلة كان مــن 

المســتحيل طرحهــا ســابقًًا عبــر القنــوات الرســمية.

تضــع هــذه اللحظــة الحكومــة الســورية الجديــدة أمــام خيــار مصيــري فــي تحديــد علاقتهــا بالماضــي. فمواجهــة 
مجــزرة حمــاة ضــرورة لفهــم طبيعــة نظــام الأســد وأســاليبه، ولتمهيــد طريــق مصالحــة وطنيــة ذات معنــى، 
ولإقامــة دولــة تقــوم علــى ســيادة القانــون. لقــد أســهمت ثقافــة الإفلات مــن العقــاب، التــي كرســتها المجــزرة 
وعززها الصمت الدولي، في خلق ظروف سمحت بانتهاكات أكبر لاحقًًا. ولا يمكن فصل معالجة “الجريمة 

الأصليــة” عــن معالجــة مــا تفــرع عنهــا مــن تبعــات.

ــا، فــإنََّ الحرمــان الطويــل مــن مناقشــة المجــزرة أو إحيــاء  وبالنســبة لأهالــي حمــاة وللمجتمــع الســوري عمومًً
ذكراهــا أو الســعي إلــى العدالــة بشــأنها يمثــل انتهــاكًًا مســتمرًًا. إنََّ كســر هــذا الصمــت ليــس مســألة توثيــق 
تاريخــي فحســب، بــل هــو مســألة كرامــة إنســانية وشــفاء مجتمعــي. وبعــد مــرور ثلاثــة وأربعيــن عامًًــا، يســتحق 

الضحايــا الحقيقــة والاعتــراف والعدالــة.

التوصيات

ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان جميــع الجهــات المعنيــة إلــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة ومســتدامة  تدعــو الَشَّ
لتحقيــق العدالــة لضحايــا مجــزرة حمــاة عــام 1982.

أولًًا: إلى الحكومة السورية:

الفظائــع •	 ويديــن  الإنســانية،  ضــد  جريمــة  بوصفهــا  حمــاة  بمجــزرة  يعتــرف  رســمي  بيــان  إصــدار 
الضــرر. وجبــر  والمســاءلة  بالحقيقــة  الالتــزام  ويؤكــد  المرتكبــة، 

إعلان الثاني من شباط/فبراير يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى هذه الجرائم.•	

تشــكيل لجنــة تحقيــق وطنيــة مســتقلة تضــم قضــاة وخبــراء قانونييــن وممثليــن عــن حقــوق الإنســان •	
وممثليــن عــن أســر الضحايــا، مــع منحهــا صلاحيــات توثيــق الجرائــم وتحديــد المســؤولين وتقديــم 

توصيــات بشــأن الملاحقــة القضائيــة والتعويــض.

إنشــاء وكالــة محليــة مــن أبنــاء المدينــة للبحــث عــن نحــو 17,000 شــخص اختفــوا قســرًا، ومنحهــا •	
أعمــال  وإجــراء  الجماعيــة،  المقابــر  مواقــع  وتحديــد  الأمنيــة،  الأرشــيفات  إلــى  الوصــول  صلاحيــات 

إلــى عائلاتهــم بكرامــة. التحقــق الجنائــي والتعــرف علــى الرفــات، وإعــادة الرفــات 

المتعلقــة •	 الوثائــق  ومراجعــة  للمحققيــن،  وإتاحتهــا  وحفظهــا  الســابق  النظــام  أرشــيفات  تأميــن 
منهجيــة. بصــورة  المختفيــن  الأشــخاص  ومصيــر  والاحتجــاز  العســكرية  بالعمليــات 
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إصــاح الأطــر القانونيــة بمــا يتيــح ملاحقــة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية، وإلغــاء أحــكام الحصانــة •	
التــي تحمــي أفــراد الأجهــزة الأمنيــة الســابقين، وضمــان معاييــر المحاكمــة العادلــة.

تنفيــذ برنامــج تعويضــات شــامل يشــمل اســتعادة الممتلــكات أو التعويــض عنهــا، وتعويضًــا ماليًــا •	
لأســر الضحايــا، وخدمــات الدعــم النفســي والاجتماعــي.

إقامــة نصــب تــذكاري دائــم فــي حمــاة يُطــوَّر بالتشــاور مــع الناجيــن وأســر الضحايــا، وإدُراج المجــزرة •	
فــي المناهــج التعليميــة بمــا يضمــن فهــم الأجيــال القادمــة لهــذا الفصــل مــن التاريــخ الســوري.

إجــراء إصلاحــات مؤسســية لمنــع تكــرار هــذه الفظائــع، بمــا فــي ذلــك إنشــاء هيئــة رقابيــة مســتقلة •	
علــى قــوات الأمــن، وحظــر اســتخدام القــوات العســكرية ضــد المدنييــن، ودمــج تعليــم حقــوق الإنســان 

فــي مناهــج التدريــب داخــل القطــاع الأمنــي.

ثانيًًا: إلى المجتمع الدولي

اعتــراف الأمــم المتحــدة رســميًا بالتقصيــر فــي توثيــق المجــزرة أو الاســتجابة لهــا، وإصــدار وثائــق •	
رســمية تديــن الجرائــم وتعتــرف بمعانــاة الضحايــا، ودعــم مجلــس حقــوق الإنســان لجهــود المســاءلة 

الوطنيــة الســورية عبــر المســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات.

وفــاء الــدول بالتزاماتهــا فــي التحقيــق فــي الجرائــم ضــد الإنســانية وملاحقــة مرتكبيهــا عبــر الولايــة •	
القضائيــة العالميــة حيثمــا توافــر الاختصــاص، والتعــاون مــع الســلطات الســورية عبــر تبــادل الأدلــة 

وتســليم المشــتبه بهــم، ودعــم بنــاء القــدرات القضائيــة.

تيســير اســترداد الأصــول المجمّــدة لمســؤولي النظــام الســابق لــدى الــدول التــي تحتفــظ بهــا، بمــا •	
يســمح بتخصيصهــا لبرامــج تعويــض الضحايــا.

مواصلــة المجتمــع المدنــي الدولــي جهــود التوثيــق وتقديــم الدعــم الفنــي لمســارات العدالــة الانتقاليــة، •	
والاســتمرار فــي الدفــع باتجــاه المســاءلة.

ثالثًًا: إلى المجتمع المدني السوري

مواصلــة التوثيــق المنهجــي، بمــا فــي ذلــك جمــع الشــهادات، وتحديــد هويــة الضحايــا، وتجميــع الأدلــة •	
اللازمــة للإجــراءات القانونيــة.

الإداريــة •	 الإجــراءات  فــي  المســاعدة  يشــمل  بمــا  الضحايــا،  وأســر  للناجيــن  المباشــر  الدعــم  تقديــم 
بالأقــارب  المتعلقــة  المعلومــات  وتوفيــر  والاجتماعيــة،  النفســية  الخدمــات  وتقديــم  والقانونيــة، 

المفقوديــن.

ضمــان أن تعكــس جهــود المناصــرة احتياجــات وأولويــات الفئــات الأكثــر تضــررًا بصــورة مباشــرة ضمن •	
عمليــات العدالــة الانتقالية.

دعــم المبــادرات الثقافيــة والتعليميــة الراميــة إلــى حفــظ ذكــرى المجــزرة، وتشــجيع الأعمــال الأدبيــة •	
والفنيــة التــي تتنــاول هــذا التاريــخ، وتوثيــق الروايــات الشــفهية قبــل ضياعهــا.
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خاتمة:

تمثــل مجــزرة حمــاة عــام 1982 اختبــارًًا حقيقيًًــا لالتــزام ســوريا الجديــدة بالعدالــة وحقــوق الإنســان 
وســيادة القانــون. انتظــر الضحايــا أكثــر مــن أربعــة عقــود للاعتــراف بمعاناتهــم وتحقيــق العدالــة. ولــم 
يعــش كثيــرون ليــروا هــذا اليــوم. أمــا الباقــون، مــن الناجيــن وعائلاتهــم الذيــن لــم يتوقفــوا عــن انتظــار 
أخبــار أحبائهــم، فيســتحقون دولــة تُُخلــد معاناتهــم عبــر ضمــان الحقيقــة والمســاءلة، وتكفــل عــدم تكــرار 

مثــل هــذه الفظائــع.

تعلــن الَشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان اســتعدادها لدعــم جميــع الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة 
لضحايــا مجــزرة حمــاة. وندعــو الحكومــة الســورية الحاليــة، والمجتمــع الدولــي، والمجتمــع المدنــي 
إَنَّ مســتقبل ســوريا مرهــون باســتعدادها لمواجهــة  التاريخيــة.  الفرصــة  اغتنــام هــذه  إلــى  الســوري 

ماضيهــا؛ لقــد حــان وقــت العدالــة.
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